
كيــــف كــــانت نظــــرة النــــدوي السياســــية
للإسلام؟

, سبتمبر  | كتبه رغداء زيدان

كان الشيخ أبو الحسن الندوي – رحمه الله – عالماً متبحرًا في الثقافة والعلم والفكر، وقد زار البلاد
الإسلامية وعرف أوجاعها وأمراضها، كما عرف خصائصها وميزاتها.

ــح عــن العمــل ي ــوا بالنقــد والتجر ــن انشغل ــو الحســن مــن أولئــك المصــلحين الذي ــخ أب ولم يكــن الشي
والسعي، بل كان يملك نظرة إصلاحية تقوم على أسس محددة، لا تغفل قوة المجتمع الإسلامي
وميزاتــه، ولا تســعى إلى هــدمه وبنــائه وفــق تصــور نظــري مســبق، بــل كــان مصــلحًا يســعى لتفعيــل
فضائــل المجتمــع، ويفتخــر بالتــاريخ الإسلامــي، ويبــذل جهــده لتنشئــة النــشء علــى معرفــة تــاريخهم

والاعتزاز به، وعدم الانخداع بالمادية الغربية الفجة.

لقد عرف أبو الحسن مكامن القوة في الإسلام، وفهم هذا الدين فهمًا صحيحًا واضحًا واسعًا، ولم
يتأثر، رغم معرفته بواقع الأمة ومشكلاتها، بتصورات انفعالية حماسية، فكانت رؤيته للإصلاح رؤية
هادئة توعوية، تسعى إلى إصلاح العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وتقدم الأمثلة والقدوة العاملة أمام

العيون.

وقد انتقد بعضهم رؤيته للإصلاح التي كانت تقوم على نصح الحاكم الذي هو رأس الأمة، وعلى نشر
الــوعي بحقيقــة الــدين وســماحته، واعتــبروا أن هــذه الرؤيــة هــي رؤيــة مثاليــة لا تتناســب مــع واقــع

الأنظمة الاستبدادية الفاسدة، ولا مع واقع المجتمع الغارق في انحطاطه وبعده عن الدين.
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لقد انتقد الشيخ الندوي تلك الأفكار التي نشأت تحت تأثير الظروف الزمانية والمكانية، والتي أرادت
الإصلاح وتغيــير المجتمــع، لكنهــا راحــت تســم المجتمــع بالجاهليــة، وتــدعو إلى “إقامــة الــدين” بــإطلاق
يُظهر مدى ضيق النظرة والفهم الصحيح لمعنى “إقامة الدين” وغاياته ووسائله، وفي كتابة التفسير
السياسي للإسلام درس الندوي آراء الأستاذ أبو الأعلى المودوي التي قدمها في رسالته “المصطلحات
الأربعة في القرآن” والتي نشرها عام م، وحدد فيها معنى كلمات: “الإله” و”الرب” و”الدين”
و”العبادة”، فكانت رسالته هذه موضحة موقف الجماعة الإسلامية، التي أسسها المودودي في نفس
سنة تأليف رسالته، من الأحزاب والتنظيمات والجماعات الأخرى في البلاد، لأنها بينت بجلاء الأفكار

التي تدعو إليها الجماعة الإسلامية، والتي تميزها عن غيرها من تلك الجماعات.

وكــان المفكــرون قــد اســتقبلوا آراء المــودودي بــالترحيب الكــبير، وكــان علــى رأســهم ســيد قطــب، الــذي
اقتبس كثيرًا من أفكار المودودي وتأثر به تأثرًا كبيرًا، حتى صاغ فكرة جاهلية المجتمع، التي كان الشيخ
أبو الحسن الندوي يرى أنها فكرة خاطئة فيها تجني كبير على الأمة، التي لم تخل في عصر من العصور
يخًـا مجيـدًا مـن الظلـم وسـمه بالانحطـاط مـن مصـلحين مجـددين، والـتي كـان تاريخهـا الإسلامـي تار

بإطلاق.

التفسير السياسي للإسلام للندوي

وقد بين الشيخ الندوي في كتابه التفسير السياسي للإسلام وجه انتقاده لأفكار المودودي في رسالته
“المصطلحات الأربعة” ووجه انتقاده لأفكار تلميذ المودودي سيد قطب حول فكرة جاهلية المجتمع
وانحطاط الأمة، وبين المقصود “بإقامة الدين” و”حكم الشريعة” وأوضح كيف أن علاقة العبد بربه
لا تنحصر فقـط بعلاقـة سـيد وعبـد أو حـاكم ومحكـوم، أو آمـر ومأمـور، بـل هـي علاقـة أرحـب وأوسـع

وأشمل.

إن الحــس الســليم الــذي تمتــع بــه الشيــخ النــدوي في نقــده لهــذه الأفكــار، الــتي أوقعــت المســلمين في
مشاكل كثيرة، لأنها شجعت على التطرف، وشجعت على إصدار أحكام ظالمة بحق الأمة والمجتمعات
الإسلامية، لهو حس نحن بحاجة لإيقاظه اليوم بضرورة كبيرة بين الشباب والمفكرين، وخصوصًا في
ظـل الأوضـاع الـتي تمـر بهـا الأمـة الإسلاميـة، والثـورات العربيـة الـتي امتـدت في أمـاكن كثـيرة مـن عالمنـا

العربي والإسلامي، مطالبة بإقامة الديمقراطية وحكم الشعب.

ــا وفلســطين ــار الأحــزاب الإسلاميــة لتحكمــه في تــونس ومصر وليبي هــذا الشعــب المســلم الــذي اخت
ــا ينــشر ســلوكيات الإسلام ــد حكمً ي ــل ير ــة، ب ــة شكلي ــا إسلامي ــد أحزابً ي ــه لا ير والمغــرب والجــزائر، ولكن
وفضائله، حكمًا يحارب الفساد والسرقة، حكمًا يؤصل للحرية وكرامة الإنسان، ويصلح العلاقة بين

الحاكم والمحكوم، لتنطلق شعلة النهضة المرجوة في جميع البلاد الإسلامية إن شاء الله.

هـي دعـوة لمراجعـة هـذا الكتـاب مـن جديـد، وسـأختم بمـا كتبـه النـدوي في إهـدائه لكتـابه حين قـال:
“أهـدي هـذا الكتـاب إلى مـن يكـون علـى اسـتعداد دائـم للانتقـال مـن نـافع إلى أنفـع، ومـن صالـح إلى



أصلح، ولقبول الحق إذا اتضح، والدليل إذا قام “فإن الحق قديم” كما يقول عمر بن الخطاب رضي
الله عنه في منشوره للقضاء، فالرجوع إليه لا غضاضة فيه ولا بدعة، أهدي هذا الكتاب إلى من يرى
أن حــق الملاحظــة والنقــد، حــق مشــاع، لا يحرمــه ذو علــم وصــاحب فكــر، وأن عمليــة النقــد وإبــداء

الملاحظات، لا يطبق عليها قانون اتجاه واحد”.
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